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 .مراحل وأسالیب جریمة تبییض الأموال
 

  ـةجلایلة دلیـــلـ د:بقلم/
  " . ب"  حاضر أستاذ م

  – كلیـــة الحقوق –جامعة الدكتور یحیى فارس بالمدیة 
  ملخص :

تعتبر جریمة تبییض الأموال من الظواھر الإجتماعیة الحدیثة نسبیا 
التي نشأت أساسا من أجل إخفاء مصدر الكسب غیر المشروع للأموال 

ن ـــھ القوانیرمــ،التي تم الحصول علیھا من جراء ذلك المصدر الذي تج
 و الأنظمة الساریة المفعول.

إن عملیات تبییض الأموال إزدادت في العصر الحدیث مع تطور 
المجتمعات الحدیثة إقتصادیا وإجتماعیا وتكنولوجیا، فظھرت أسالیب 
جدیدة تستخدم لتبییض الأموال والحصول علیھا بكیفیة  سریعة وبأقل 

وشرعي ،حیث تھدف عملیات عناء لملكیة الأموال تحت غطاء قانوني 
تبییض الأموال إلى إخفاء المصدر الأساسي للأموال والبحث عن غطاء 
قانوني لأصل ملكیتھا وإظھارھا في صورة أموال متحصل علیھا من 
مصدر مشروع من خلال إجراء عدة عملیات مالیة متداخلة على تلك 

حركة الأموال القذرة ھدفھا إدخال ھذه الأموال غیر المشروعة في 
التداول المشروع لرأس المال، وبالتالي إدماجھا في النظام المالي الدولي 
ویصبح من الصعب إقتفاء أثرھا والوقوف على مصدرھا ویحصل ذلك 
عادة بنقل تلك الأموال أو تحویلھا أو إیداعھا في مصارف أخرى أو 
إستثمارھا في أنشطة مشروعة للإفلات بھا من مصادرتھا وملاحقتھا 

   نا.قانو
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 :الكلمات الإفتتاحیة
تبییض الأموال، الكسب غیر المشروع للأموال ، النظام المالي الدولي 

 ،نقل الأموال، تحویل ، ایداع الأموال.
Résumé: 

Le blanchiment d'argent est l'un des phénomènes sociaux 
novices qui est créé pour dissimuler de l'argent et des biens 
illégalement acquis. Ce phénomène ne cesse de se développer 
avec l'évolution économique, sociale et technologique des 
sociétés. Du coup, de nouvelles méthodes ont été développées 
pour blanchir et acquérir de l'argent de façon rapide et facile et 
sous la couverture de la loi car c'est une opération complexe qui 
se fait comme si on acquiert de l'argent légalement. Son but est de 
mettre de l'argent dans la liquidité du capital et par conséquent, 
son introduction dans le système financier international où il 
serait difficile d'en trouver la source, car cet argent est souvent 
versé dans des banques ou investi dans des projets.   

  مقدمة :
لیس من السھل تحدید المراحل التي تمر بھا عملیة تبییض الأموال، إذ 
أنھا عملیة معقدة وطویلة قد تستغرق سنوات عدة وتستخدم فیھا العدید من 
الأشخاص الحقیقیین (الطبیعیین) أو المعنویین (الاعتباریین الشركات 
والمؤسسات)، ولكل منھم منفردا كان    أو مع غیره مجتمعین أو متفرقین 
دور في عملیة إخفاء أو تمویھ الأموال غیر النظیفة وإبعاد ھذه الأموال 

شروع النقدیة المتحصلة من الأعمال الجرمیة عن المصدر الأول غیر الم
  1لإنتاج ھذه الأموال لتحویلھا إلى أموال تبدو أنھا نظیفة و مشروعة.

ولنجاح عملیة تبییض الأموال لابد من إیجاد حواجزأو فواصل تحول 
دون تتبع مصدرھا أي إصطناع أدلة غیر صحیحة وبیانات متضاربة 
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وقطع الصلة، بأي بیانات قد تصل إلى المصدر الحقیقي للأموال غیر 
  2، وبالتالي صعوبة تعقبھا أو تتبع مراحلھا.المشروعة

كما أن تبییض الأموال قد یتم كذلك بأسالیب وطرق مختلفة والتي من 
الصعوبة بمكان حصرھا بحیث تتعدد الأسالیب التي من خلالھا تتم 
المخادعة والتمویھ من قبل المجرمین لإضفاء الصفة الشرعیة على 

ى الأسلوب المستخدم فإن ظروف الأموال غیر المشروعة، وبالإضافة إل
كل بلد من حیث سھولة الإجراءات القانونیة والمالیة أو تشددھا تساعد 
على إتمام عملیات التبییض لأن عملیات تبییض الأموال یمكن أن تتم 
بإستخدام المجال غیر المصرفي كما تتم كذلك بإستخدام المجال المصرفي 

  3أو تتم كذلك بإستخدام شبكة الإنترنت.
  وعلیھ فالإشكالیة المطروحة تكون كاللأتي:

ماھي أھم المراحل التي تمر بھا عملیات تبییض الأموال والأسالیب  
  التي تتم من خلالھا؟

وفیما یلي سوف نلقي الضوء على ھذه المراحل والأسالیب التي تتم  
من خلالھا وبواسطتھا تبییض الأموال غیر المشروعة وإضفاء علیھا 

  ة .صفة المشروعی
  .: مراحل جریمة تبییض الأموالمبحث الأول ال

تتمیز جرائم تبییض الأموال بأنھا لا تتم على مرحلة واحدة بل عدة 
مراحل وقد تأخذ ھذه المراحل سنوات عدة وأشكال متنوعة ومتعددة إلا 

وھي  4أنھا مھما تعددت وتنوعت لابد أن تمر بثلاث مراحل أساسیة،
والتي تتمثل في محاولة إدخال الأموال  مرحلة التوظیف أو الإحلال،

والمتحصلات المتأتیة من الجرائم والأنشطة غیر المشروعة إلى النظام 
المالي والمصرفي، وتقوم المرحلة الثانیة التي تعرف بمرحلة التغطیة 
على سلسلة من العملیات المالیة والمصرفیة الھادفة لطمس معالم مصادر 

الي فصل ھذه الأموال عن مصادرھا الأموال غیر المشروعة وبالت
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الأصلیة ، أما المرحلة الثالثة فھي مرحلة الدمج التي یتم من خلالھا إعادة 
  .ضخ  ھذه الأموال إلى الإقتصاد كأموال مشروعة

في  GAFIوھي المراحل التي وضعتھا مجموعة العمل المالي 
بحیث وضعت خطة واضحة لمراحل  1990تقریرھا الأول الصادر سنة 

بییض الأموال، مفادھا أن المجرمون یقومون بتبییض عائدات نشاطھم ت
الإجرامي وذلك من خلال ثلاث مراحل رئیسیة ھي الإیداع والتمویھ 

  5والإدماج.
  : مرحلة التوظیف : أولا

ویطلق علیھا أیضا بالإیداع أو الإستثمار أو الإحلال أو إدخال الأموال 
یة بإیداعھا في البنوك المحلیة أو و تتمثل في التخلص من الأموال النقد

تھریبھا إلى الدول الأخرى وإیداعھا في البنوك الأجنبیة، أو بشراء سلع 
غالیة الثمن مثل المعادن النفیسة واللوحات الفنیة ومن ثم إعادة بیعھا 
بموجب شیك أو حوالة بنكیة وتعتبر ھذه المرحلة من أصعب مراحل 

غیر المشروعة عرضة لإكتشاف تبییض الأموال حیث تكون الأموال 
مصدرھا، وبالتالي لإكتشاف النشاط الإجرامي الذي نتجت عنھ أو تتبع 
آثاره من خلال معرفة من قام بإیداع الأموال وعلاقتھ بمصدرھا، وھذا 
یبرر تركیز الأجھزة المعنیة بمكافحة تبییض الأموال على المؤسسات 

وبالتالي ضبط الأموال  كوسیلة لكشف ھذه الجریمة في مراحلھا الأولى
والقبض على الأشخاص المتورطین في الجرائم التي نتجت عنھا ھذه 

ام المصرفي ـــذه الأموال في النظـــول ھـــة دون دخــــالأموال والحیلول
  .6و إكتسابھا الصفة المشروعة

كما أن ھذه المرحلة أي مرحلة التوظیف ھي أضعف حلقات التبییض 
  رھا عموما.بالنظر إلى تعقد مسا

وقد تمر فترة طویلة بین جمع المبالغ المعدة للتبییض وإدخالھا في 
الدورة المصرفیة كما أن الأموال المراد تبییضھا تتجھ في السنوات 
الأخیرة إلى أماكن مجھولة أكثر كالمدن الصغیرة البعیدة عن كل شبھة 
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لمكافحة من أجل القیام بعملیات التوظیف بسبب تعزیز وسائل الرقابة وا
  7في المراكز المالیة الكبرى .

ومن دراسة ھذه المرحلة یتضح مدى أھمیتھا بمختلف صورھا كونھا 
المرحلة الأولى التي یتم عن طریقھا إخفاء المصدر الأصلي لھذه الأموال 
المشبوھة ودمجھا في عملیات مالیة معقدة ومتشابكة دون أن تثیر إنتباه 

  أي شخص.
  .ع ثانیا : مرحلة التجمی

بحیث  8ھي عملیة معقدة ترمي إلى إخفاء حقیقة مصادر الأموال القذرة
تقوم ھذه المرحلة على تضلیل الجھات الرقابیة الأمنیة والقضائیة عن 
المصدر غیر المشروع للأموال  عن طریق سلسلة متتابعة ومعقدة من 

  9العملیات المصرفیة ھدفھا فصل الأموال غیر المشروعة عن مصادرھا.
لتالي یمكن تعریف ھذه المرحلة بأنھا الفصل بین عائدات الإجرام وبا

  10ومصدرھا غیر المشروع.
ولعملیة التجمیع أو التعتیم أو التغطیة أو التفریق أو التمویھ أو التشطیر 

  مجموعة من الأھداف أھمھا:
  إخفاء مصدر الأموال غیر المشروعة : -  1

في ھذه المرحلة إن إخفاء مصدر الأموال غیر المشروعة ھدف 
الإنتقالیة فمن الضروري المحافظة على سریة الأموال غیر المشروعة، 

  فبعد ھذه المرحلة یلتقط مبیضوا  الأموال أنفاسھم.
  فصل الأموال غیر المشروعة عن مصدرھا : -  2

إن فصل الأموال غیر المشروعة عن مصدرھا ھو الھدف الذي یسعى 
یب كثیرة جدا للفصل فمنھا إجراء إلیھ مبیضوا  الأموال، وھناك أسال

التحویلات المصرفیة المتكررة من بنك إلى بنك داخل نفس البلد وخارجھ 
وخاصة الدول التي لدیھا نظام مصرفي متشدد في مجال السریة 
المصرفیة، بحیث لا یمكن الكشف عن مصدر ھذه الأموال أو تتبعھا وھي 
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ذ الآمن من خلال إستخدام البلدان التي تسمى بالجنات الضریبیة أو الملا
  الحسابات التي تكون في جزر بعیدة.

  إبعاد الأموال غیر المشروعة داخلیا وخارجیا : -  3
الھدف من الإبعاد ھو التمویھ والتفریق بین مصدر ھذه الأموال غیر 
المشروعة من خلال تحریك ھذه الأموال بالوسائل الإلكترونیة المتطورة 

في ھذه المرحلة فنقول أن لكل مرحلة أسلوب  ، أما عن الأسلوب المتبع
  یختلف عن الآخر، وفي ھذه المرحلة بالتحدید یتم إتباع الأسالیب التالیة :

إستخدام دول الجنات الضریبیة، ویكون من خلال القیام بسلسلة  -أ
حیث یتم فتح  11طویلة من العملیات المصرفیة المعقدة سحبا وإیداعا،

شخاص غیر مشتبھ بھم أو بأسماء شركات حسابات مصرفیة بأسماء أ
وھمیة من أجل إزالة أي أثر جرمي للأموال غیر المشروعة لأنھ في ھذه 

  الحالة من الصعب اقتفاء مصادر ھذه الأموال.
إبعاد الأموال غیر المشروعة عن مصدرھا الحقیقي، لأنھ كلما  -ب

إبتعدت الأموال عن مصدرھا یكون ذلك معضلة لتتبع أصل ھذه 
   12موال.الأ

أما بالنسبة للآلیات التنفیذ المعتمدة في ھذه المرحلة أي مرحلة التغطیة 
 فنوجزھا فیما یلي:

  إستخدام البنوك والمؤسسات المالیة :  - 1
  إستخدام الشركات الصوریة أو الوھمیة : -  2
  إستخدام الوثائق والمستندات المزورة للتضلیل : -  3

  .ثالثا :  مرحلة الدمج 
حلة الدمج المرحلة الأخیرة من مراحل عملیة تبییض الأموال، تمثل مر

وھي التي تسعى إلى إضفاء مظھر شرعي على الأموال غیر الشرعیة 
وإتاحة إستخدامھا بطریقة مربحة ومحترمة وكما ھو واضح من التسمیة، 
یقوم مبیضي الأموال في ھذه المرحلة بدمج أو مزج الأموال غیر 

جعلھا تبدو وكأنھا أموال مستمدة من مصادر الشرعیة في الإقتصاد و
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بعدما إنقطعت صلتھا  13مشروعة وذلك لتغطیة الجریمة بشكل تام.
بالمنشأ الإجرامي عقب مرحلتي الإیداع والتمویھ، ولإكسابھا مظھرا 
قانونیا مطردا تحت شعار الإستثمار في مشروعات تجاریة وصفقات 

من ثم یكون من الصعب التمییز مالیة تدر أرباحا عدیدة نظیفة المصدر، و
  14 .بین الدخل المشروع وغیر المشروع

كما أنھا تھدف أیضا إلى إظھار الأموال المبیضة وكأنھا لھا أصلا 
، وقد یتم إضفاء الشرعیة المطلوبة من خلال التدویر في   15شرعیا

البنوك وإستخدام بعض أدوات العمل المصرفي مثل خطابات الإعتماد ، 
المصرفیة وغیرھا ، وقد تستعمل البنوك ھنا إما كأداة لإتمام الضمانات 

عملیة التبییض أو كمساھم رئیسي في العملیة ، وذلك عن طریق التواطؤ 
   16بین الموظفین في البنك وصاحب رأس المال غیر المشروع .

كما قد یتم إضفاء الشرعیة بوسائل أخرى مثل إكتساب ملكیة العقارات 
  باشرة تجارة الإستراد والتصدیر أو غیرھا .وتأسیس الشركات وم

وتعتبر ھذه المرحلة أكثر مراحل تبییض الأموال أمنا ، كما أنھا تعتبر 
الأكثر فائدة بالنسبة لمبیضي الأموال ، بحیث یصعب على الجھات 
المختصة كشف المصدر غیر المشروع لھذه الأموال أو التمییز بینھا 

التي یقوم علیھا الإستثمار في المجالات وبین غیرھا من الأموال الأخرى 
الإقتصادیة المختلفة ، فمن خلال مرحلة الدمج یتم فعلا إضفاء الشرعیة 

  17على الأموال المبیضة . 
أما فیما یخص خصائص مرحلة الدمج فنجد بأنھا تتمیز بكونھا تمر 
بمرحلة طویلة ومتعددة فقد عرف ھؤلاء المجرمون كیف یستثمرون 

النشاطات التجاریة وأصبحوا على درایة وخبرة كافیة في أموالھم في 
مجال إستثمار الأموال والعقارات والمجوھرات والمعادن الثمینة والأسھم 
وكذلك إستخدامھم وسائل التكنولوجیا المتطورة، إضافة إلى إستفادتھم من 

، إضافة إلى أن بعضھم أصبح   18ثورة الإتصالات في العقدین الماضیین
ي المحاسبة والقانون والعلوم المالیة والتجاریة وعملیات مرجعا ف
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الإستیراد والتصدیر، كل ذلك زاد الأمر تعقیدا إذ أصبحت البنوك 
وشركات الصرافة أدوات لتسھیل أعمالھم فتبدو الملامح النھائیة للأموال 

  . 19غیر المشروعة وكأنھا أموال مشروعة 
  .موالالفرع الثاني : أسالیب جریمة تبییض الأ

یستخدم مرتكبو جریمة تبییض الأموال وسائل متعددة ومتنوعة تندرج 
وقد أشرنا إلى بعضھا عند تناولنا  لمراحل  20من البساطة إلى التعقید،

  تبیض الأموال.
إلا أنھ قبل التطرق إلى وسائل وأسالیب تبییض الأموال نود الإشارة 

إنما قد یكون إلى أن ھذه الطرق لیست مذكورة على سبیل الحصر، و
ھنالك في جعبة مرتكبي الجرائم المنظمة وغیرھم الكثیر منھا، فالأمر 
صراع مستمر بینھم وبین رجال مكافحة الإجرام وكلما كشف رجال 
المكافحة وسیلة أو طریقة من طرق تبییض الأموال كلما طور المجرمون 
 أفكارھم في إكتشاف وسائل أصعب منھا ناھیك عما یتولد عن التطور

العلمي والتكنولوجي من وسائل أخرى قد تمد لھم ید العون في سبیل 
  تبییض أموالھم القذرة.

إلا أن تعذر حصر أسالیب تبییض الأموال لا یمنع من الوقوف على 
الأسالیب الأكثر إعتمادا وتداولا وھي أربع أسالیب یقسم كل أسلوب منھا 

الجھة التي یلجأ إلیھا إلى مجموعة من الأسالیب تتحكم في تحدید معالمھا 
أصحاب تلك الأموال غیر المشروعة ، إلى تبییض أموالھم ، فقد یتم 
تبییض الأموال عن طریق اللجوء إلى مؤسسات النظام المالي الوسیط 

  .المصرفیة منھا وغیر المصرفیة  
كما قد یتم عن طریق إستخدام التكنولوجیا الحدیثة، وما یعرف  

ني وسوف نتناول ھذه الطرق بشيء من بتبییض الأموال الإلكترو
  21التفصیل .

  أولا : تبییض الأموال عن طریق اللجوء إلى الجھاز المصرفي
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 22یعتبر النظام المصرفي من أكثر الطرق المتبعة لتبییض الأموال،
بحیث تبدأ أولى مراحل تبییض الأموال إنطلاقا من المصارف، وھناك 

من خلال المصارف، ومن  صور وأسالیب متعددة لعملیات التبییض
  الأمثلة على ذلك ما یلي :

الاقتراض من البنوك : قد یستخدم الإقتراض البنكي لإخفاء الأموال 
غیر المشروعة وغالبا ما یستخدم في مرحلة الترقید ویتم ذلك بعد إیداع 
الأموال في البنوك، حیث یقترض الشخص من البنك بضمان ھذه 

الصلة بین أصل المال غیر المشروع الأموال، والھدف من ذلك قطع 
فإذا تم سؤالھ عن مصدر ھذه  23وحصیلة المبلغ المقترض من البنك،

  الأموال فإنھ یبرز عقد الإقتراض من البنك كمصدر لھذه الأموال.
وقد یستخدم الإقتراض من البنوك كوسیلة للتھرب الضریبي من خلال 

  الإقتراض بضمان الأموال المودعة في البنوك.
نوك الإنترنت : لقد كان للتطور العلمي و التكنولوجي في عالم ب 

ي الأموال على عملیة  ِ الإتصالات ولازال الأثر المباشر في مساعدة مبیض
تبییض أموالھم ومن صور ھذا التطور مایعرف ببنوك الإنترنت ، حیث 
قامت معظم بنوك دول العالم بإنشاء مواقع لھا على شبكات الإنترنت 

ماتھا المصرفیة وأصبحت تتنافس فیما بینھا على ذلك، ولكن لتقدیم خد
التقدم الھائل في إستخدام الإتصالات والوسائل الإلكترونیة جعل بعضھم 
ینشئ بنوكا لیس لھا وجود إلا على شبكات الإنترنت والتي أصبحت 
مرتعا لمبیضي الأموال فھي تختصر لھم مرحلتي الترقید والدمج بسھولة 

فره من معلومات جمة تسمح  بالوصول إلى تفاصیل دقیقة وأمان، لما تو
  24عن الأنظمة المتوفرة في الإنترنت.

وللإشارة فإن تقنین التبییض عبر الإنترنت تم التطرق إلیھ خلال  
مؤتمر سان فرانسیسكو الذي عقد في الولایات المتحدة الأمریكیة في شھر 

تنتج تكنولوجیا دولة التي  36م بحضور خبراء من 1996أفریل سنة 
  المعلومات.
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وتبین أن مافیا تبییض الأموال لم تكتف بتحقیق مآربھا الإجرامیة عبر 
الأسالیب التقلیدیة، بل سایرت وواكبت التطور التكنولوجي المتسارع 
وإستخدمت الأسالیب العصریة لبلوغ ھدفھا، فلجأت المافیا إلى إستخدام 

ریق تحویل الأموال القذرة الإنترنت في عملیات تبییض الأموال عن ط
إلى المصارف المختلفة بواسطة الإنترنت، أو القیام بعملیات مالیة 
ومصرفیة معقدة عبر التحویلات المتعددة من حساب إلى آخر، ومن بلد 
إلى ثاني بھدف إخفاء المصدر غیر المشروعة لتلك الأموال الوسخة 

ة الإنترنت بكل الملوثة ، ویتم ذلك عبر إعطاء الأوامر بواسطة شبك
سھولة والدخول بالتجارة الإلكترونیة والبیع والشراء والتعاقد دون قیود أو 
عقبات وتحقیق المآرب الجرمیة عند تلك المنظمات بقصد تبییض 

  الأموال.
وبذلك، تلعب شبكة الإنترنت دورا بارزا في تسھیل عملیات تبییض 

عة والخفاء، ولاسیما الأموال بسبب میزاتھا المتمثلة في السھولة والسر
في ظل ما یعرف الیوم بالنظام العالمي الجدید القائم على تكنلوجیا 

  .المعلومات والوفرة في المعلومات وإمكانیة الحصول علیھا
الخدمات البنكیة الخاصة : وھي تلك الخدمات التي تقدمھا البنوك  

ل عدد الخاصة  للعملاء الأثریاء وإستطاعت جمع كثیر من الأموال وبأق
ممكن من العملاء الذین تقدم لھم حزمة مربحة من الخدمات المصرفیة، 
وكانت أول نشأتھا في سویسرا ثم سارت على منوالھا معظم دول العالم 
وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، ویقدر مجموع الأموال في ھذه 

  تریلیون دولار أمریكي. 15.5البنوك في العالم بمبلغ 
  المستندي : الإعتماد  -  4

تتمثل ھذه التقنیة في تحویل مبالغ مالیة ضخمة بموجب كتاب إعتماد، 
ثم الحصول علیھ نقدا بطریقة إحتیالیة ویكون ذلك عن طریق شحن 
وھمي للبضائع تنتج عنھا أموال مقابل البضائع المشحونة ثم یتم التصریح 

  25عن الأموال على أنھا ناتجة عن عملیة شحن.
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عن عقد بیع دولي بین بائع ومشتري وتقوم البنوك فھو إذن عبارة 
بتنظیم العلاقة بین الفریقین بواسطة فتح الإعتماد المستندي، بحیث یضمن 
البائع ثمن البضاعة ویضمن المشتري شحن البضاعة مقابل المستندات 
التي تقدم إلى البنك، ویقوم الإعتماد المستندي على مبدأي إستقلال 

الظاھریة للمستندات وینظم الإعتمادات المستندیة  التوقیعات والمطابقة
م عن غرفة التجارة الدولیة في 1993) الصادرة عام 500النشرة (
  26باریس.

في نشرتھا الصادرة عام  FOPAC(،27(وأشارت إدارة فوباك 
م إلى قضیة واقعیة تتعلق بتبییض الأموال عبر تقنیة الإعتماد 2000

وبیة شرقیة أنھا ترید شراء أجھزة المستندي، حیث أعلنت شركة أور
تلفزیون فحولت مبلغ من المال إلى الشركة البائعة بموجب كتاب إعتماد، 
ثم إتصل المشترون بالباعة قائلین لھم بسبب ظروف طارئة لم یعد 
باستطاعتھم شراء مجموعة أجھزة التلفزیون وطلبوا إسترجاع المال 

  .28نقدا
  بطاقات الإئتمان :  -  5

قة التي تتیح دفع المال دون الحاجة إلى حیازتھ نقدا وتتمثل ھي البطا
ھذه الطریقة بإیداع أموال طائلة في حساب البطاقة بحیث یظل الحساب 

  29دائنا، ویتمكن المبیض من سحب الأموال النقدیة أینما وجد في العالم.
وقد ظھرت في السنوات الأخیرة مسألة جدیدة تمثلت في تزویر 

ن والإحتیال لسحب أموال من نوافذ الصرف الآلي بواسطة بطاقات الإئتما
مما یؤدي إلى حدوث أخطار تھدد العمل  30بطاقات مزورة أو مسروقة،

المصرفي تنتھي إلى فقدان الأموال بالكامل خاصة في حالة ضیاع بطاقة 
  الإئتمان وتعرف المحتالین على الرقم الشخصي لصاحب الحساب.

من الإجراءات الإحتیاطیة إلا أن تكنولوجیا  ورغم إتخاذ البنوك العدید
التزویر والتزییف سریعة الخطى لدرجة أن بعض المحتالین في الولایات 
المتحدة الأمریكیة تمكنوا من صنع ماكنة صرف آلي مزورة وإستطاعوا 
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التعرف على أرقام بطاقات الإئتمان العملاء الذین أمكن خداعھم بھذه 
ر ھذه البطاقات وإستخدموھا في سحب أموال الماكینة، ثم قاموا بتزوی

العملاء، الأمر الذي إعتبرتھ الدوائر الأمنیة والإقتصادیة أسوأ حادث 
  إحتیال من نوعھ في أمریكا.

وتشیرالإحصائیات المصرفیة إلى أن الخسائر المترتبة على تزویر 
ر بطاقات الإئتمان في الولایات المتحدة الأمریكیة تفوق الألف ملیون دولا

  31سنویا.
  الصراف الآلي :  -  6

ھي أجھزة آلیة تستخدم لتنفیذ العملیات المصرفیة بإستخدام البطاقات 
الممغنطة من خلال قارئ الجھاز الذي یحلل المعلومات الموجودة على 

   32الشریط الممغنط للبطاقة.
وقد تبین للسلطات الأمنیة في أنحاء مختلفة من العالم تزاید إستخدام 

جھزة في عملیات إیداع أو سحب النقود القذرة من الحسابات ھذه الأ
المصرفیة وذلك للتخلص من الإجراءات المصرفیة التي تتضمن تعبئة 
نماذج خاصة بعملیات الإیداع والسحب وعدم لفت النظر إلیھا ویجري 
إستعمال ھذه الآلات في تبییض الأموال من خلال إجراء العدید من 

ب للأموال القذرة في ذات الیوم ومن عدة أماكن عملیات الإیداع والسح
  مختلفة وبصورة تضمن عدم إكتشاف أمرھا أو لفت الإنتباه إلیھا .

ویلجأ مبیضو الأموال إلى ھذه الآلات لتجزئة عملیات الإیداع للأموال 
الملوثة تحاشیا للإلتزامات القانونیة المترتبة على عاتق البنوك بالإبلاغ 

التي تتجاوز المبالغ التي تحددھا سلطات الرقابة، فقد  عن عملیات الإیداع
كشفت السلطات الأمریكیة من خلال التقاریر أن الأموال المودعة في 
بعض البنوك والمصارف الأمریكیة یجري سحبھا بواسطة أجھزة 
الصراف الآلي في بعض الدول المنتجة للمخدرات، وأن ھذه العملیات 

  33تجري بصورة متكررة.
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لات الصرافة السریة (السوق السوداء) والمؤسسات غیر مح - 7
  المصرفیة :

تتعامل ھذه المحلات للصرافة والمؤسسات غیر المصرفیة في معظم 
دول العالم بالعملات الأجنبیة، ولكنھا تنشط وتزداد عندما یكون ھناك 
فرق بین السعر الرسمي لصرف العملة الوطنیة وسعرھا المرتبط 

ر السوق وتزدھر أیضا في الدول التي فیھا أموال بالعرض والطلب وسع
  غیر مشروعة یرغب أصحابھا في إخفاء مصدرھا غیر المشروع .

أي أنھا تستخدم في مرحلة الإیداع، وھذه العملیات تعتمد على الثقة  
المتبادلة، حیث یسلم مبیضوا الأموال إلى شخص في الداخل لیتم تسلیمھا 

تصل صاحب محل الصرافة مع إلى شخص آخر في دولة أخرى وی
شریكھ في البلد الآخر لیتم تسلیم الأموال إلى المرسل إلیھ، بعد إبراز 
إشارات متفق علیھا، وبالطبع یحصل طرفا محل الصرافة على عمولات 

  34لقاء ھذه الخدمة.
أما المؤسسات غیر المصرفیة فھي الشركات التي تقوم بعملیات نقل 

لعادیة والبرقیة وبیع وشراء الشیكات النقود عن طریق التحویلات ا
  35السیاحیة وأوامر الدفع.

  التحویل البرقي للأموال : -  8
یلجأ مبیضوا الأموال إلى أسلوب التحویل البرقي للنقود بسبب الثغرات 
التي تعتري ھذا النظام ، وقد أدرك مبیضوا الأموال أن بإمكانھم إستخدام 

لدى البنوك في الخارج، وذلك دون نظام التحویل البرقي لإیداع النقود 
  الحاجة إلى الإعلان عن أسمائھم.

وبعد أن یتم إیداع النقود لدى البنوك یقوم ھؤلاء الأشخاص بتحویلھا 
برقیا مرة أخرى إلى حساب شركة من شركات الواجھة التي یمتلكونھا  

وك ـــة لعملیات البنــــھ بالسریة الكاملـــخارج البلاد، في بلد یأخذ نظام
ولا یسمح لأحد بالاطلاع على دفاترھا أو الكشف عن حقیقة عملاء البنك 

  أو تتبع الحسابات داخل البنوك.
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ثم تقوم شركات الواجھة بالاقتراض من أحد البنوك بضمان ما سبق 
  إیداعھ بحسابھا، وذلك بغرض إعادة الأموال مرة أخرى إلى الھربین.

ت المكافحة وتركیزھا على وقد إستغل مبیضوا الأموال إنشغال سلطا
تعقب العملیات التي تتضمن إستخدام النقود المادیة في تنظیف الأموال 

  لكي یقوموا بعملیاتھم المشبوھة من خلال التحویلات البرقیة للنقود.
بالإضافة إلى أن نظام التحویلات البرقیة نفسھ لا یسمح بالتعرف على 

ملیات التحویل قد تتم عن طبیعة العملیات موضوع التحویل خاصة وأن ع
طریق تدخل أكثر من بنك في دور وسیط بحیث لا یكون في مقدور البنك 
الوسیط أو حتى البنك الأخیر في سلسلة عملیة التحویل التحري عن 
موضوع العملیة بالنظر للسرعة الفائقة التي تتم بھا عملیات التحویل 

دام ھذه الوسیلة لنقل البرقي للنقود، مما یشجع مبیضي الأموال على إستخ
  أموالھم عبر المؤسسات المالیة.

  التأجیر التمویلي :  -  9
إن عملیات التأجیر التمویلي بمفھومھا الواسع ھي عقود یسمح المؤجر 
بموجبھا  للمستأجر بإستعمال معدات أو تجھیزھا خاصة مقابل إلتزام 

مؤجر خلالھا المستأجر بإستئجار بدلات متتالیة خلال مدة العقد ویتحمل ال
ویفضل كثیر من المستثمرین إستخدام التأجیر 36مخاطر القدم والتغیر،

التمویلي لأنھ یفصل بین الملكیة والإستخدام ویحقق الربط بین حجم 
الإئتمان والعائد ومتابعة التطورات التكنولوجیة السریعة وحل مشكلة 

  التناقص في العمر الإقتصادي والعمر الفني للآلات.
ھذه الوسیلة في تبییض الأموال غیر المشروعة من خلال  وتستعمل

قیام مبیضي الأموال بشراء عقار غیره وبموجب عقد تأجیر تمویلي  قد 
یحصل على قرض من أحد البنوك لتمویل ذلك أو اللجوء إلى البیع 
لطرف ثالث للحصول على الأموال بموجب شیكات تبدوا وكأنھا أموال 

  37یلي.مصدرھا عقد التأجیر التمو
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  البطاقة الذكیة :  - 10
تمكن ھذه البطاقات مستخدمیھا من الإستغناء عن الأوراق النقدیة 
وذلك بإضافة القیمة النقدیة على رقاقة إلكترونیة الموجودة على البطاقات، 

  حیث تعمل الرقائق على تتبع رصید البطاقة بعد كل عملیة یتم القیام بھا.
في عملیة الشراء حیث تتیح ھذه الرقاقة ویمكن إستخدام ھذه البطاقات 

لأجھزة البطاقات التي توضع في المواقع التجاریة التدقیق في تفاصیل 
الحسابات المالیة لصاحبھا بحیث لا یقوم التاجر بالإتصال بالبنك أو 
الشركة المصدرة لھذه البطاقات للحصول على موافقتھ لتنفیذ العملیة 

لبطاقة في عملیة السحب من الصراف المطلوبة، كما یمكن إستخدام ا
  38الآلي.

ومن خصائص ھذا البطاقة ، أنھا تحتوي على ذاكرة، ویمكن تحمیلھا 
مباشرة وبكمیات كبیرة من النقود في سریة تامة ودون أن یتكشف لأحد 
حجمھا أو مصدرھا، ویمكن بعد ذلك نقلھا إلكترونیا إلى بطاقة آخرى 

  39تدخل من أي بنك.بواسطة الھاتف المعد لذلك ودون 
  ثانیا : تبییض الأموال عن طریق النظام المالي غیر المصرفي :

على الدوام ترغب جماعات الإجرام المنظم بالعمل في الظلام واللجوء 
إلى الطرق التي تعرضھم لأقل فرصة للظھور ولذلك وحینما تبنت الدول 

ابة علیھا بدأوا الكبرى نظما فعالة في التعامل مع البنوك التقلیدیة والرق
یحركون أموالھم المراد غسلھا أو تبییضھا نحو المؤسسات المالیة غیر 

  ، ویمكن بیان ذلك على النحو التالي :40المصرفیة
إستخدام مكاتب ومؤسسات الصرافة ومكاتب السمسرة في تبییض  - 1
فكثیرا ما تقام مصارف العملات النقدیة في مداخل المحلات  :النقود

تجنب بذلك المجرمون التعامل مع المؤسسات المالیة المصرفیة التجاریة فی
التقلیدیة، ولا یثیر الشكوك لدى المصارف إیداع مبالغ نقدیة ضخمة لأن 
المصرف معتاد على تبادل كمیات كبیرة من النقد مع مؤسسات الصرافة، 
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كما یتیح التعامل مع مكاتب الصرافة تحویل مبالغ نقدیة كبیرة إلى حساب 
  41في أحد البنوك في دولة أخرى بإسم شركة وھمیة. یفتح

ر، ـــویحرص ھؤلاء على الحصول على العملات الأجنبیة بأي سع
مما یؤدي إلى إرتفاع سعر صرف العملة الأجنبیة في مواجھة العملة 

  42المحلیة مما یؤثر بشكل كثیر على الإقتصاد القومي.
تي یتم بھا تبییض التھریب : كان التھریب أبرز الأسالیب ال – 2

الأموال إذ یقوم المتورطون في العملیات الإجرامیة بتھریب متحصلات 
النقدیة الناتجة عن جرائمھم بأنفسھم أو عن طریق آخر من خارج البلاد ، 
وقد تتم العملیة عن طریق إیداع الأموال في أحد المصارف أو أي 

لممكن نقلھا مؤسسة مالیة في حساب جاري قائم أساسا بحیث یجعل من ا
بحریة، وتكون ھناك صعوبة في تمییز ھذه الأموال عن الأموال غیر 
المشروعة والمودعة في نفس الحساب مسبقا بعد أن یتم تحویلھا عبر 

  43منظومات مالیة من خلال التحویلات البنكیة.
كما قد یتم بأسالیب بسیطة مثل إخفاء النقود الورقیة في الجیوب 

ضعھا في علب حفاظات الأطفال وغیرھا من السریة للحقائب أو بو
الطرق التي تؤدي إلى نقل الأموال خارج البلاد إما بحرا أو جوا، بل إنھ 

  یمكن القیام بتھریب الأموال بإرسالھا بالبرید خارج البلاد.
ولقد حرصت أغلبیة الدول على مقاومة التھریب كوسیلة لتبییض 

في المنافذ وعلى الحدود،  الأموال عن طریق تعزیز الرقابة الجمركیة
وبتجریم عدم الإفصاح عما یحملھ المسافر من أوراق نقدیة إذا تجاوزت 

  حدود مبالغ معینة.
وعلى الرغم من أن التھریب ھو أقدم وأبسط الطرق التي تستخدم في 
عملیات تبییض الأموال إلا أنھ ما زال مستخدما على نحو واسع حتى في 

  44حیتین التكنولوجیة والأمنیة.أكثر البلاد تقدما من النا
إستخدام الشركات : توفر الشركات غطاء للمستفید الذي یقوم  -  3

بتبییض الأموال حیث أن عملیات تبییض الأموال التي تتم من خلال 



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
263  

الشركات الموجودة في أغلب دول العالم حیث تمارس ھذه الشركات 
ط بین أصحاب أنشطة تجاریة وغیر تجاریة تعمل من خلالھا دور الوسی

رؤوس الأموال غیر المشروعة من أجل إسباغ صفة المشروعیة علیھا 
وإدخالھا إلى الدولة مرة أخرى مقابل الحصول على عمولات مالیة كبیرة 

  45جدا ومن ھذه الشركات .
شركات الواجھة : ھي شركات أجنبیة مستترة یصعب على  -أ 

نھا كیانات بدون ھدف الحكومات الإطلاع على مستنداتھا المالیة كما أ
تجاري ، ویتم تأسیس الشركات بأموال المنظفین وتأسیسھا یأتي لإخفاء 

ع ـــي الواقـــض الأموال، وفــــالنشاطات الجرمیة غیر المشروعة وتبیی
لا تزاول ھذه الشركات أیة نشاطات حقیقیة بمعنى أن ھذه الشركات 

  46صوریة وتسمى كذلك شركات الواجھة.
ة صعوبة لدى بعض الدول في تأسیس مثل ھذه الشركات، ولا توجد أی

فبعض الدول تطلب إعداد وثائق التأسیس لدى الدوائر المعنیة وإستخدام 
شخص في ذات الدولة لیكون مدیرا تنفیذیا لھذه الشركة أو محامیا یعمل 

  47كوكیل عنھا.
یمكن تبییض الأموال عن طریق ھذا النوع من الشركات بأسالیب 

نھا شراء البضائع بسعر منخفض ویوضع السعر الحقیقي في متعددة م
حساب الشركة الأخرى في أحد الدول الأجنبیة تتمیز تشریعاتھا الضریبیة 

  48والمالیة والرقابیة بالتساھل وعدم التعقید.
الشركات الورقیة : وھذا النوع من الشركات تم إنشاؤه على  - ب 

میة بسھولة ودون أن یعلم بھا الورق من خلال تسجیلھا في السجلات الرس
أحد، وتقوم بھذه العملیة إدارة تقوم بفتح شركة تختار إسما لھا ونوعا من 
النشاط على الورق ثم تفتح حساب في البنك، وفي الإدارة الرسمیة التي 
سجلت فیھا إسم الشركة لایتم وضع إسم رئیس مجلس الإدارة ولا حتى 

سم الشركة دون ذكر إسم أي شخص، إسم مالكھا وبعدھا یتم فتح حساب بإ
ویكتفي فقط بمجرد توقیع مع رقم الحساب وعندما تعمل ھذه الشركة فإنھا 
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تقوم بترحیل الأموال من بعض الدول وإیداعھا في حساب الشركات 
  الورقیة دون أن یعلم بھا أحد.

شركات التأمین : یتم تبییض الأموال عن طریق شركات التأمین  - ج 
لیب منھا أن یقوم الشخص بشراء وثیقة تأمین ذات قسط وذلك بعدة أسا

سنوي ولصالح شركة ما أو إسم مزیف ویقوم بعد ذلك من صدرت الوثیقة 
لصالحھ، وبعد فترة وجیزة یقوم بإلغائھا  مع إلتزامھ بالشروط الجزائیة 

كنتیجة لإنھاء الوثیقة قبل موعدھا  49المتفق علیھا في عقد التأمین،
أن تقوم شركة التامین برد قسم التأمین بأكملھ إلى  ویترتب على ذلك

المؤمن لھ بشیك، أو إرسال المبلغ بناء على طلب صاحب المصلحة إلى 
وبذلك تنتھي الشبھة حول عدم مشروعیة ھذا  50حساب لھ في أحد البنوك.

  51المال لأنھ یجد مصدره في عقد التأمین نفسھ.
ث یقوم المبیضون بإنشاء أو الإستثمار في القطاع السیاحي : حیــ 4 

شراء المطاعم والكازینوھات، والمنتجعات السیاحیة، ویعملون على 
إدارتھا بطریقة تظھر أن الأموال المبیضة ھي بمثابة أرباح محققة من 

  52تلك المؤسسات السیاحیة.
وا الأموال ــــ 5 التصرفات العینیة : في كثیر من الأحیان یلجأ مبیضٌ

یض الأموال بعیدا عن المؤسسات المالیة، سواء إلى طرق أخرى لتب
أكانت مصرفیة أو غیر مصرفیة ومن ھذه الطرق القیام ببعض 
التصرفات العینیة التي لا یمكن تصور القیام بھا إلا في نفس الدولة التي 
أكتسب منھا المال غیر المشروع، ویمكننا أن نوجز أھم ھذه التصرفات 

  فیما یلي :
الأموال بإستثمار الأموال غیر النظیفة عن طریق  أولا : قیام مبیضي

شراء العقارات والنوادي اللیلیة وشركات إنتاج الأفلام السینمائیة 
والتلفزیونیة وشراء الأعمال المفلسة وخاصة الفنادق بأنواعھا ومحلات 
صرف العملة والشركات ومعارض السیارات الفخمة وبالتالي تصبح ھذه 

 ناجحة نظرا لتضخم إیراداتھا جراء إضافة ھذه الأعمال المفلسة أعمالا
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الأموال غیر النظیفة ویدفع المجرمون الضرائب المستحقة علیھم مقابل 
  53الإستمتاع بأموالھم  بعد تبییضھا وزوال خطر مصادرتھا.

ثانیا : اللجوء إلى أسلوب المضاربة الصوریة في الممتلكات التي تتم 
اء عقارات بأقل من قیمتھا الحقیقیة عن طریق قیام مبیضي الأموال بشر

  54ثم إعادة بیعھا بالثمن الحقیقي لھا.
ثالثا : قیام مبیضي الأموال بشراء التحف الثمینة والأحجار الكریمة 

وفي مرحلة  55واللوحات الزیتیة لمشاھیر الرسامین وذلك كمرحلة أولى،
وك ثانیة یقوم ھؤلاء ببیع ما قاموا بشرائھ مقابل الحصول على صك

مصرفیة بنفس القیمة ثم یقومون بفتح حسابات لھم بقیمة ھذه الصكوك، 
وبالتالي یقوم أصحاب الصكوك بإجراء العدید من التحویلات المصرفیة 
بواسطة البنوك المحسوب علیھا وفروعھا بحیث یصعب التعرف على 

  56المصدر الحقیقي لھذه الأموال.
  خاتمة :

تبییض الأموال لا تقتضي  إن أغلب عملیاتوكخلاصة لما سبق ف
بالضرورة المرور بالمراحل الثلاث السابقة والتي ذكرتھا مجموعة العمل 

)، ففي الواقع العملي یمكن أن یتم تبییض الأموال GAFIالمالي الدولیة (
  .القذرة بعملیة مالیة واحدة تجمع بین المراحل الثلاثة المشار إلیھا

لمتحصلة من جریمة فھذه العملیة مثال ذلك عملیة شراء ذھب بالنقود ا 
تشمل توظیفا للأموال غیر المشروعة أو تغییرا لشكلھا وإخفاء لمصدرھا 
الإجرامي وإستثمارھا، وبالعكس قد یلجأ مرتكبوا تبییض الأموال إلى 
إجراء عملیات مالیة  وتجاریة متعددة تتسم بدرجة عالیة من التعقید، 

ملیات تبییض الأموال عدیدة وھي لإعاقة إكتشاف مصدر تلك الأموال، فع
تتنوع تبعا لمناطق الجغرافیة التي تتم فیھا بإعتبارھا ظاھرة إجرامیة 
عالمیة، أي لم یعد إرتكابھا یتم في منطقة أو مناطق بعینھا وإنما أصبح 

  خطرھا یمتد على مستوى العالم .
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ولكن في الوقت الحالي لم تعد العملیات التحضیریة لتبییض الأموال 
مارس في الدول المعروفة تقلیدیا بأنھا كانت تستخدم في إجراء مثل ھذه ت

العملیات كسویسرا ولكسمبورغ، على الأقل بذات الصورة التي كانت 
معروفة من قبل خاصة وأن ھذه الدول لم تعد تسمح بإیداع النقود في 
حسابات بنكیة مجھولة، وبالتالي أصبح الجناة یقومون بنقل النقود مادیا 

لى الدول التي لم تضع بعد تدابیر للرقابة على حركة رأس المال، وھذه إ
الدول تكون غالبا في آسیا وإفریقیا وقبل ذلك دول أوروبا الشرقیة، وإن 

دول أوروبا الغربیة مازالت تعاني من إنتشار بعض عملیات   ت كان
  57تبییض الأموال التي ترتكب من التنظیمات الإجرامیة والمھربین.

ن ما تم الوقوف علیھ من طرق وأسالیب لعملیة تبییض ملاحظ أوال
الأموال ھي الأسالیب الأكثر تداولا وإعتمادا ، وقد تم ذكرھا على سبیل 
المثال لا الحصر لأنھ كما سبق ذكره فإن الأسالیب تتطور بتطور الفكر 
البشري السلبي وبالتطور العلمي والتكنولوجي فالأسالیب تبتدع وتتطور 

م الصراع قائما بین مبیضي الأموال ورجال مكافحتھا كما أن وسائل مادا
وآلیات تبییض الأموال تتمیز بالتغیر والتجدد المستمر، وقد ساھم في 
جانب من ذلك التطور في التقنیات المتاحة ودخول إبتكارات وأدوات 
مالیة ومصرفیة جدیدة ، كما ساھم في ذلك أیضا إجراءات الإنفتاح 

مالي بالإضافة إلى تعمق الإندماج بین الأنظمة المالیة والتحرر ال
  والمصرفیة عبر الحدود .

فقد أضحت ھذه الوسائل والأسالیب كثیرة التنوع وشدیدة التعقید ولم 
تعد قاصرة على المعاملات المصرفیة والعملیات التجاریة والإستثماریة 

ت المصرفیة التقلیدیة، بل إمتدت لتشمل بشكل متزاید إستخدام المعاملا
الإلكترونیة وأدوات الدفع المرتبطة بھا وإستخدم الأنشطة والفعالیات 
المالیة غیر المصرفیة، كما أنھ في ضوء الطبیعة الدولیة لعملیات تبییض 
الأموال وعدم تقیدھا بحدود جغرافیة، فإنھ غالبا ما یتورط في عملیة 

دول مختلفة ، واحدة عدد كبیر من المؤسسات المالیة والمصرفیة من 
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كذلك برز في الآونة الأخیرة بشكل ملحوظ تزاید إستخدام الفعالیات 
ذي ـــوالأنشطة والمھن غیر المالیة  في عملیات تبییض الأموال، الأمر ال

لا یقتصر على خلق الشركات والمؤسسات الوھمیة بل یشمل أیضا 
لمة دون أن ننسى دور العو 58إستخدام شركات وأنشطة حقیقیة قائمة،

والتغیرات التي أحدثتھا في العقد المنصرم في مجال التقدم التقني لوسائل 
 59الاتصالات والمواصلات.
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 المتعلقة بتبییض الأموال، وھي تصدر نشرات دوریة في ھذا الموضوع.
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